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   ةـمقدم
  

تتفرع بدورها إلى أحكـام تفصـيلية   ساسية، والتي من المبادئ الأ مجموعةالقانون الدولي الإنساني على  يقوم

اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربيـة علـى   تهدف في مجموعها إلى تحديد الضمانات 

وتمتد تلـك الضـمانات    .الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه

وتفرض أحكام  .كالممتلكات الخاصة والأعيان المدنية والثقافية الممتلكات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية لتشمل

 ـ ،لقانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة فـي مواثيقـه  ا تحظـر  ود وتقي

   .استخدام وسائل وأساليب معينة في القتال
  

وإن كان القانون الدولي الإنساني لا يمنع الحرب، فإنه يسعى إلى الحد من آثارها حرصـاً علـى مقتضـيات    

الذي يمثـل   "الإنسانية"مبدأ ل هذه الورقةتعرض ت .الضرورات الحربية هاتتجاهل التي لا يمكن أن، والإنسانية

" الضرورة العسكرية"روح القانون الدولي الإنساني، وللمبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية والمتمثلة في 

، ومبـدأ  الأعيان المدنيةوالأهداف العسكرية  وبين" المدنيين"الأشخاص المقاتلين والغير مقاتلين  بين" التمييز"و

و يوجب القانون الدولي الإنساني علـى جميـع   . العدائيةلأعمال خلال تنفيذ الأطراف المتحاربة ل ،"التناسب"

يختلفون عـن  لا الناس الأطراف المتنازعة أن تحترم هذه المبادئ الأساسية انطلاقاً من الفكرة المبنية على أن 

بشر يتساوى جميع الناس في التعـرض  ك تهمابهة في كل مكان، ومعاناالبشرية متش تهمطبيعفبعضهم البعض 

  : إزاءها، وتتمثل هذه المبادئ فيلها وفي الحساسية 

  مبـدأ الإنسانيـة  .1
 

لا يمكن الحـديث عـن   و. بما في ذلك وقت الحرب ليقصد بهذا المبدأ حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوا

وإذا  الحرب حالة واقعية من صنع البشـر، ف ."الإنسانية"أي أصل هذا المبدأ، دون الرجوع إلى  "إنساني"قانون 

المتأصـلة لـدى كـل     لإنسانيةا لم نستطع أن نمنعها فإنه بالإمكان الحد من آثارها، والعمل على عدم انتهاك

لضـحايا  معاملة ا"مكتوبة، إذ تقضي بوجوب  كانت أم ما تؤكده بوضوح الأحكام الدولية، عرفية ذاوه .الناس

حتى في أشـد الظـروف   وكرامتها صيانة الذات البشرية و احترام شرفهم ودمهم ومالهممن خلال  "بإنسانية

  1.وأكثرها ضراوةقسوة 
  

ويلعب دوراً رئيساً في احترام وحماية  2ويعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني،

القانونية في  ةوتكمن أهمية هذا المبدأ من الناحي. النزاعات المسلحةحقوق الإنسان وحرياته أثناء الحرب و

الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تعالجها اتفاقيات دولية، أو عند نشوب حرب كان أحد أو كلا  ةإلزامي

على ، يحظر على مقتضيات الإنسانية وفي سبيل الحفاظ. طرفيها من الدول الغير موقعة على هذه الاتفاقيات

، أو العمليات الحربيةأثناء سير لا يشاركون في القتال الأشخاص الذين  الأطراف المتحاربة استهداف

. مبدأ المعاملة الإنسانيةولا يستطيعون حمل السلاح، انطلاقاً من  القتال عاجزين عنأصبحوا الأشخاص الذين 

                                                 
مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام "جان س بكيتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، ورقة عمل مدرجة في كتاب  1

  .1999محمود شريف بسيوني، طبعة . ، تحرير أ"الأسلحة
  . ت اللجنة الدولية للصليب الأحمروراعامر الزمالي، مقال بعنوان الإسلام والقانون الدولي الإنساني، من منش 2

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  
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ولا أولئك الذين أصبحوا خارج حلبة ال، وبناءا على ذلك، لا يمكن أن يبرر استهداف من لم يشارك في القت

   3 .ولا يستطيعون حمل السلاح القتال
  

للأشـخاص  "على هذا المبدأ عندما نصت علي أنـه  ) 27(في المادة  1949وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

عـاملتهم فـي   ويجـب م . المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم

  4".جميع الأوقات معاملة إنسانية
  

ويفرض هذا المبدأ على الأطراف المتنازعة القيام بثلاثة واجبات حيال ضحايا الحرب تتمثل في احتـرامهم،  

وتنص اتفاقية جنيف الأولـى لتحسـين حـال    . ومعاملتهم بإنسانية، وحظر إخضاعهم لأعمال العنف والقسوة

ضحايا الحـرب معاملـة    ، على ضرورة معاملة1949الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 

يجب  في جميع الأحـوال احتـرام   "بالنص على أنه ) 12(إنسانية في جميع الأوقات، وهذا ما أكدت عليه المادة 

وعلـى  . وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية

  ..."ملهم معاملة إنسانيةطرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أن يعا

  

كما يحظر هذا المبدأ عدم وضع حدود وقيود على استعمال العنف والقسوة أثناء العمليات الحربية، في تعبيـر  

 -وهو يلقي على الأطراف المتنازعة التزامات بضرورة اتخـاذ  . عن السعي لحماية مصالح الإنسان وكرامته

وهكـذا يعبـر مبـدأ    . ر إنسانية عند خوض العمليات العسكريةالوسائل والأساليب الأكث -إلى أقصى درجة 

الإنسانية عن جوهر ومضمون القانون الإنساني، فالمعاملة الإنسانية هي الحد الأدنى مـن المتطلبـات التـي    

يحميها القانون الدولي الإنساني والتي تتيح  للأشخاص غير المشتركين في القتال وللسكان المدنيين أن يعيشوا 

كذلك فإن العمل الإنساني لا يقتصر على تخفيف المعاناة بل إنه يسعي إلـى  . ا على قيد الحياة على الأقلويبقو

  .الوقاية منها ومنعها
 

  " الضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية  .2
 

يسوغ نشوب الحـرب إلا بوجـود    الحرب هي حالة تناقض مع الحالة الطبيعية للمجتمع، ألا وهي السلم، ولا

فالحرب هي وسيلة، بـل يجـب أن تكـون    . ضرورة إذ لا يمكن القبول بأن تكون الحرب هدفاً في حد ذاتها

ويشير إلـى ذلـك الفهـم    . الوسيلة الأخيرة التي تستخدمها دولة لإجبار دولة أخرى على الإذعان والاستسلام

بشأن حظر استعمال بعض القـذائف   1868ان بطرسبرغ لعام المشترك بين دول العالم كما جاء في إعلان س

إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الـدول أثنـاء   "في وقت الحرب، والذي أرسى قاعدة مفادها 

. "الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هـذا الغـرض  

تنطوي على استخدام ما يلزم من سبل الإكراه للوصول إلى تلك النتيجة، وبالتالي فإن كل العنـف   الحرب إذاً

  5.الذي لا ضرورة له لتحقيق هذا الهدف إنما هو عنف لا غرض له، ويصبح مجرد عمل وحشي
  

                                                 
  عامر الزمالي، مقال بعنوان الإسلام والقانون الدولي الإنساني، من منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  3

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  
  2005د الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مبدأ الإنسانية، طبعة محمد فها 4
  .رفريتس كالسهوفن وإليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحم 5
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اقـة  سوف تعمل على تدمير أو إضعاف الط -وهو النصر - اإن الدولة المتورطة في نزاع حتى تحقق مبتغاه

بـدون أن تتكبـد إلا أقـل     "الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية": الحربية لعدوها والتي تتكون من عنصرين

ومن المعروف أن الدولة المحاربة تعمل على تخفيض الطاقة البشرية للدولة التي تحاربهـا،  . الخسائر الممكنة

لحربي، بثلاثة طرق أساسية هي القتل أو الجـرح أو  والتي يقصد بها الأفراد المشاركين مباشرة في المجهود ا

هذه الطرق الثلاث تتساوى فيما يتعلق بالنتائج العسكرية، كما تتساوى في قدرتها علـى إفـراغ قـوة    . الأسر

   6.العدو
  

فالإنسانية تتطلب الأسر بدلاً من الجرح، والجـرح بـدلاً مـن    ، ولكن المنطق الإنساني ينادي بما هو مختلف

ذلك بأن تكون الجراح أخف ما يمكن حسب ما تسمح به الظروف، حتى يمكن للجريح أن يشفى  بأقل القتل، و

  7.ما يمكن من الآلام، وأن يكون الأسر بالقدر المستطاع وحماية غير المحاربين إلى أقصى حد ممكن
  

فعند تحييد العدو بجرحـه  ويمكن للقادة العسكريين تحقيق النتائج والأهداف ذاتها بأقل قدر ممكن من المعاناة، 

لذلك بطل العمل . أو أسره فإنه لن يستطيع أن يلعب دوراً في تقدم العمليات العسكرية ولا في نتيجتها النهائية

لا تنـزل  "لتحل محلها قاعدة جديـدة  ، "أنزل بعدوك أقصى ما تستطيعه من الأذى"بقاعدة الحرب القديمة، والقائلة 

  8."يه غرض الحرببعدوك من الأذى أكثر مما يقتض
  

وأثناء وطيس المعارك وسير العمليات العدائية بين الأطراف المتحاربة، تعمل الجيوش الميدانية التابعة 

للأطراف المشاركة في النزاع على تنفيذ المهام العسكرية المناطة بها وفقاً لخطط عسكرية مدروسة مسبقاً 

ووفقاً للقواعد التي تحكم سير العمليات العسكرية بموجب  ومصادق عليها من القيادة العليا للقوات المسلحة،

ولضمان سلامة هذه الخطط العسكرية من مخالفتها لقواعد وأحكام القانون . أحكام القانون الدولي الإنساني

الدولي الإنساني، تتطلب قوانين بعض الدول توقيع المستشار القانوني لقائد القوات العسكرية الأعلى على 

العمليات العسكرية قبل المصادقة عليها لضمان اتفاقها مع أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم خطط سير 

  9.وقوع أي مخالفة أو انتهاك لأحكامه
  

إلا أن مصادقة القيادة العسكرية والمستشار القانوني على العمليات العسكرية قد لا تتوافر في بعض الحالات 

لعدم اشتراط قوانين بعض الدول ذلك، أو لأنه قد تدور معارك ميدانية تفرضها ظروف القتال الطارئة والتي 

افر له الوقت المناسب لعرض خطته على القيادة يتخذ خلالها القائد الميداني قراره بالهجوم الفوري دون أن يتو

العسكرية، كضرورة منع القوات المعادية من العبور على جسور مدنية أو من خلال طرق في قرى أو مدن 

آهلة بالسكان أو تدمير موقع عسكري بالقرب من أعيان مدنية أو تدمير محطات قوى تستخدم في عمليات في 

تلك الضرورات العسكرية التي تفرضها ظروف القتال ومتطلبات تحقيق الميزة  دعم العمليات العسكرية للعدو،

العسكرية على القوات المعادية، إلا أنه قد ينتج عن تلك الأفعال انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لذلك 

المادة (نيف الثانية واتفاقية ج) 50المادة (لم تترك هذه الحالة على إطلاقها بل وضعت اتفاقية جنيف الأولى 

                                                 
 .بكيتيه، مرجع سابق. جان س 6
 .بكيتيه، مرجع سابق. جان س 7
 .بكيتيه، مرجع سابق. جان س 8
  .2005 ر المستقبل العربي، الطبعة الأولىمفيد شهاب، دا/ أحمد الأنور، قواعد وسلوك القتال، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم د 9
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، ضوابط لتقيد استخدام القوة من قبل أطراف النزاع تحقيقاً 1977الإضافيان لعام  نوأحكام البروتوكولا) 51

  . للتوازن بين الضرورات العسكرية والمتطلبات الإنسانية

  

درجة أنهـا لا تتـرك   الحالة التي تكون ملحة ل"وأجمع فقهاء القانون الدولي على تعريف الضرورة الحربية بأنها 

في أعمالها، أو هي الأحوال التي تظهـر أثنـاء الحـرب     ةوقتًا كافيا للأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدم

فـي ذات   ةوتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف، أو ظـروف اسـتثنائية ناشـئ   

   10."اللحظة

  :الدوليين على أن الضرورة العسكرية محكومة ومقيدة بعدة شروط قانونية وهي ءواتفق الفقه والقضا

الحربية خلال مراحل القتال بين المتحاربين، أو لحظـة الاشـتباك    تارتباط قيام هذه الحالة بسير العمليا   -  أ

المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومة، ولذلك لا يمكن الادعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالـة الهـدوء   

  .   وتوقف القتال

ليست أكثر من  -بالنظر لطابعها الاستثنائي -الطبيعة المؤقتة وغير الدائمة للضرورة الحربية، وإنما هي  - ب

فإذا ما كان مبرر هذه الضرورة مثلاً تـدمير منـزل   . بنهايته وزواله يحالة واقعية تبدأ ببداية الفعل وتنته

 .لصد هجوم، زالت هذه الضرورة بانتهاء التدمير أثناء الهجوم، ولكن لا يجوز تدمير المنزل بعد انتهاءه

ة محظورة بموجب أحكام وقواعد القـانون الـدولي   ألا تكون الإجراءات المستخدمة لتنفيذ حالة الضرور  - ت

كالتذرع باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً أو قصف وإبادة السكان المدنيين أو عمليات الثأر والاقتصـاص  

 .من المدنيين وممتلكاتهم بحجة الضرورة العسكرية

ونوع الوسائل سوى التي  ةأن لا يكون أمام القوات المتحاربة في حالة الضرورة أي خيار بتحديد طبيع    - ث

الضرر، مثـل   ةالحربية، والتي تسمح باستخدام وسائل متفاوت ةاستخدمت بالفعل، حال قيام وتوافر الضرور

استخدام وسيلة الاستيلاء والمصادرة للممتلكات كإجراء بديل عن التدمير أو الأسر بدلاً من القتل كما ذكرنا 

المتحاربة العزوف عن التدمير أو القتل، واللجوء إلـى اسـتخدام   ويجب في هذه الحالة على القوات . سابقاً

 11.البدائل الأخرى الأقل ضرراً

  

وقد قررت أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني الخروج عـن حالـة الضـرورة الحربيـة     

وسائل إلحـاق الضـرر    كاستثناء، ولم يأت ذلك الاستثناء على إطلاقه بل قيد بمبدأي التناسب وتقييد وضبط

وبالتالي يتعين علي الأطراف المتحاربة أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتماشى الوسائل التي قد . بالخصم

تستخدمها مع ما هو جائز ومسموح لها وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي جميع الأحـوال يجـب أن   

  .زايا عسكريةيكون الهدف من وراء الضرورة الحربية تحقيق م
 

وعلى سبيل الذكر، هناك أمثلة عديدة على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني 

بحجة الضرورة الحربية، كقصف وتدمير منازل المدنيين في قطاع غزة، وتدمير الأراضي الزراعيـة ممـا   

من اتفاقيـة جنيـف   ) 53(ي تحظره بوضوح المادة يؤدي إلى حرمان المواطنين من مصدر قوتهم، الأمر الذ

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو "الرابعة التي تنص على أنه 

                                                 
  . 2005ناصر الريس، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني، مؤسسة الحق، طبعة  10
  .ناصر الريس، مرجع سابق  11
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 جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كان الضرورات الحربية تقتضى

  ".حتماً هذا التدمير

  

انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ، متذرعةً بـأن هنـاك ضـرورة     يويمثل قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصر

كونه يمنع الفلسطينيين من شن هجمات في داخل إسرائيل مـن زاويـة     -وفقًا لإدعاءاتها -عسكرية لإقامته 

ت يهدف لمنع وقوع هجمات في داخل إسرائيل نتيجة للحدود القابلة الحقائق الأمنية الإسرائيلية، وأن البناء مؤق

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي الجسم القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والمحكمة الدولية . للاختراق

، رأياً استشارياً حول التبعات القانونيـة لبنـاء الجـدار فـي الأراضـي      2004يوليو  9الأرفع شأناً، بتاريخ 

التي تتذرع بها إسـرائيل،  ) أو الاعتبارات الأمنية( "الضرورات العسكرية"لفلسطينية المحتلة، تناولت فيه تقييم ا

. وذلك من خلال تفنيدها لواجبات والتزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقاً لأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني    

جدار الضم أو "خلال بناء المستوطنات وبناء  واعتبرت المحكمة محاولة إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية من

  . من المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني "الفصل العنصري

  

والذي أكدت محكمة العدل الدولية بأنـه   ،"نظام الإغلاق المرافق لبناء الجدار"وينطبق هذا التوصيف أيضاً على 

تسبب في إلحاق الضرر بمئات آلاف الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بالإضـافة إلـى انتهاكـه    

وعلى الرغم من ذلك، رفضـت إسـرائيل التقيـد بـالرأي      .الصارخ لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني

لذي يؤكد على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها للالتزامات الدولية الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وا

الناشئة عن بناء الجدار، والذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ والمواثيـق الدوليـة لحقـوق    

ة بـرأي  الإنسان والتي تمثل إسرائيل طرفاً فيها، وملزمة بتطبيقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضـارب 

  . المحكمة والقانون الدولي عرض الحائط
   

 "   النسبيـة"مـبدأ التناسـب  .3
يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكـن تحقيقيهـا   

التوازن بـين مصـلحتين   ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة . نتيجةً لاستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية

فتتمثل الأولى فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حينمـا لا تكـون    ،"الضرورة الحربية"و ةمتعارضتين هما الإنساني

   12.هناك حقوق أو محظورات مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية

نشأ عنهما مبدأ القانون الدولي الإنساني، القاضي باحترام  وبتجسيد هذا المبدأ للتوازن بين مفهومين متعارضين

. الفرد واحترام سلامته إلى أقصى حد ممكن، ليوازن النظام العام في وقت الحرب مع المتطلبات العسـكرية 

فالإنسانية تفرض احترام الضحايا وعدم الثأر منهم، والضرورة تقيدها الضوابط الإنسانية والتي لا يجوز معها 

  . تخدام الغير متناسب للقوة من خلال الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردةالاس
  

هذا المبدأ والتي ) 22(بموجب المادة  1907وأقرت لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام

 نالبرتوكولا وجاءت أحكام. "وليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعد"نصت على أنه 

الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، لتعزيز كفالة واحترام مبدأ التناسب في جميع  1977الإضافيان لعام 

                                                 
  .، مرجع سابق"أسئلتكم ىإجابات عل" القانون الدولي الإنساني 12
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 1977فأكد البرتوكول الإضافي الأول لعام . العمليات العسكرية منعاً لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها

تعتبر الأنواع التالية، من "على أنه ) 51(مسة من المادة والخاص بالمنازعات المسلحة الدولية، في الفقرة الخا

  :بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية

الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد   ) أ(

أو منطقة أخرى تضـم تركـزاً مـن     والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية

 .  المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واضح

والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه، أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان    ) ب(

أن  يسـفر عنـه ذلـك    المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظـر  

حيث تؤكد هذه المادة علـى حظـر توجيـه الهجمـات      ".الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، لتؤكد على تعزيز وكفالة احترام مبدأ التناسـب فـي   

  13.جميع العمليات العسكرية منعاً لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها

  

اللازمـة   تالاحتياطا اتخاذ ةالمتحاربالأطراف  علىوتكريسا لمبدأ التناسب، يفرض القانون الدولي الإنساني 

هجوم يتوقـع منـه أن   أي الامتناع عن القيام بوذلك ب ضرر بالسكان المدنيين والأعيان المدنيةال قإلحا تفاديل

ينتج عن هذا الهجـوم خسـائر   أو أن  ،المدنية يسبب خسائر بشرية في صفوف المدنيين أو أضراراً بالأعيان

إلغاء أو إيقاف أي هجـوم يتضـح أن    وبالتالي يجب. وأضرار لا تتناسب مع الميزة العسكرية المراد تحقيقها

بموجب أحكام الحماية التي توفرهـا قواعـد القـانون     أو أن الهدف يتمتع بحماية خاصة ،هدفه غير عسكري

المشار إليـه أعـلاه   من النوع الهجوم العشوائي يعتبر و. دنية والممتلكات الثقافيةالدولي الإنساني للأعيان الم

المعنى الـوارد  بالمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة،  علىجريمة حرب، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الهجوم 

وهذا مـا   .، وهي جرائم تقتضي ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها في داخل دولهم أو خارجهافي البروتوكول الأول

   1977.14من البروتوكول الأول لعام ) 52(أكدت عليه نص المادة 

يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه "وتأكيدا على نفس المبدأ، تقر قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه 

نيـة، أو مجموعـة   أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المد

                                                 
 إلحاق الأذى م أو أولذلك يتطلب هذا المبدأ من كل المعنيين اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب لمنع إلحاق خسائر بالمدنيين  13

العامة للأراضي الزراعية الجاري  المبدأ أن تتلاءم أعمال القصف والتدمير والتخريب للممتلكات الخاصة أويقتضي هذا والأضرار بالممتلكات المدنية بشكل عرضي، 
فلا يجوز للاحتلال حتى في ظل قيام وتوافر مبررات  وبالتاليتنفيذها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لغاية الضرورة الحربية مع متطلبات واحتياجات المدنيين، 

كبناء جدار " يؤثر على بقاء استقرارهم في الأراضي التي يقيمون عليها  ن يتعسف في استخدام هذا الحق ويمس باحتياجات السكان ويحظر حركتهم أوالضرورة أ
لمدنيين الفلسطينيين في مما يؤدي إلى وضع ا" الدواعي الأمنية " سياسة هدم وتدمير المنازل الفلسطينية بحجة  قصف المناطق المحاذية للمستوطنات أو الفصل، أو

  .ظروف إنسانية صعبة خلافًا للحماية المقررة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني
. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. 1"على أنه  1979من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام) 52(تنص المادة  14

  .المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانيةوالأعيان 
وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري . تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. 2

ا أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايته
  .عسكرية أكيدة

يم مساهمة قدإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو مترل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في ت. 3
  ."فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أا لا تستخدم كذلك
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من هذه الخسائر أو الأضرار ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسـفر عنـه مـن ميـزة عسـكرية ملموسـة       

  15".ومباشرة

حظر استعمال بعض القذائف في وقت الحـرب قاعـدة   الخاص ب 1868لعام إعلان سان بيترسبورغ  كما أقر

 ."يه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكريةالهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إل"مفادها أن 

إذا استخدمت أسلحة تزيد بدون مبرر من آلام الأشخاص الذين أصبحوا قد تتجاوز الدولة المعتدية هذا المبدأ و

، ولنصوص اتفاقيـة  المذكور مخالفة للإعلانوفي هذا الاستخدام  ،عاجزين عن القتال أو تجعل موتهم محتوماً

  ."من المحظورات استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث آلام مفرطة"التي أكدت على أنه  لاهاي
  

أطراف أي نزاع  إن حق"بالنص على )  35(في المادة  1977الأول لسنة الإضافي بروتوكول وأكد على ذلك ال

دام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي يحظر استخ. مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود

يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منهـا  . من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها

يلتـزم أي  "فنصت على أن ) 36(أما المادة ". أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

ء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقـق  أو تطوير أو اقتنا ةدراسطرف سامي متعاقد، عند 

أو أية قاعدة أخرى مـن  " البروتوكول"مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضي هذا اللحق 

   ". لطرف السامي المتعاقدقواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا ا

منذ إعلان سان بيترسبورغ حتـى  في مرحلة مبكرة أسلحة محددة استخدام حرم قد نلاحظ أن القانون الدولي و

منها،  لم يتوصل إلى تقنين يتعلق باستخدام بعض الأسلحة مثل الأسلحة النووية، والحظر أو التقييدلكنه اليوم، 

ويتطلب ذلك . ،إلى الحيلولة دون تجاوز الضرورات العسكرية وأالقتال  إنما يهدف إلى الحد من آثار وسائلو

الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحـرب لمنـع إلحـاق     تمن الأطراف المتنازعة اتخاذ كافة الاحتياطيا

  .خسائر بالمدنيين أو إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بالممتلكات المدنية بشكل عرضي

اسب أن تتلاءم أعمال القصف والتدمير والتخريب للممتلكـات الخاصـة أو العامـة أو    لذلك يقتضي مبدأ  التن

الضرورة الحربية أن تتناسـب   ةللأراضي الزراعية الجاري تنفيذها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لغاي

ت الضـرورة  حتى في ظل قيام وتوافر مبررا لمع متطلبات واحتياجات المدنيين، وبالتالي فلا يجوز للاحتلا

في  مأن يتعسف في استخدام هذا الحق ويمس باحتياجات السكان ويحظر حركتهم أو يؤثر علي بقاء استقراره

الأراضي التي يقيمون عليها كبناء جدار الفصل، أو قصف المناطق المحاذية للمستوطنات، أو هـدم وتـدمير   

الجماعية كما عليه الوضع حاليا في قطاع غـزة   المنازل الفلسطينية بحجة الدواعي الأمنية، أو إيقاع العقوبات

الأساسـية والأدويـة والأجهـزة الطبيـة      عالمحاصر براً وجواً وبحراً، أو منع دخول إمدادات الغذاء والسل

إن هذه الإجراءات تتناقض مع مسئولية دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، ومع . والكهرباء والوقود

  .م في القانون الدولي الإنسانيالحماية المقررة له
  

ومن الأمثلة الصارخة على تجاوز إسرائيل للعديد لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحكم سير العمليـات  

الحربية، وخصوصاً مبدأي التناسب والضرورة العسكرية عملية تدمير محطة توليد الطاقة الكهربائية وعـدد  

                                                 
 .، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر14القاعدة رقم : جون ماري هنكرتس، ولويز دوزالد بك القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول 15
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علي إثر فقدان أحد جنودها قرب حدود قطاع  لتي قامت بها قوات الاحتلامن الطرقات والجسور والمباني، ال

حيث جاءت تلك الأفعال متزامنة مع سلسلة من العقوبات الجماعيـة  . 2006غزة أواخر شهر يونيو من العام 

التي فرضت علي السكان المدنيين في قطاع غزة، وهي إجراءات لا تتناسب أبداً مع مبدأ الضرورة العسكرية 

كذلك فإن تلك الإجراءات تتعارض مع قاعـدة آمـرة فـي    . لتي تتطلبها محاولة الإفراج عن الجندي المفقودا

  .القانون الإنساني، ألا وهي قاعدة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، كما يوضح ذلك الجزء التالي

  :مبدأ التمييز .4

 ـ حيـث  ،1977الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام  نيعتبر مبدأ التمييز حجر الأساس لأحكام البرتوكولا  تنص

 ،تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المـدنيين والمقـاتلين  " على أنمن البروتوكول الأول  )48(المادة 

وذلك من أجـل   ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها ،وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

أسـاس  هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو 16".احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنيةتأمين 

أهميته أياً كانت ظروف النزاعات اً على معاهدة دولية تأكيدبقوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغته وإدراجه 

ع المسلح التمييز بـين السـكان المـدنيين    ويتطلب هذا المبدأ من أطراف النزا .دولية أم غير دولية المسلحة

  .والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومراعاة هذا المبدأ لا غنى عنه لكفالة حماية المدنيين

  

أخـريين   أشخاصاً" الغير مقاتلين"فئة شمل بحيث ت، "غير المقاتلين"و" المقاتلين"هذا المبدأ يفرق بين  لاحظ أنالمو

أفراد الخدمات الطبية والشؤون ، كالقوات المسلحة نفسها تتكون من مقاتلين وغير مقاتلينف. المدنيينإلى جانب 

  . والسائقين والطباخين التابعين للقوات المسلحة الدينية

  

مـن جهـة    التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، والأهداف العسكرية والأعيان المدنيةمبدأ قتضي وي

 - على القتال ينغير قادر واأصبح أولئك الأشخاص الذينالعمليات الحربية المدنيين و ، وأن لا تستهدفأخرى

كانوا مـدنيين أم   أفراد الخدمات الطبية والدينية سواء أو - أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب

 للهم بأعمـا ن المرخص يوالمحلي نالدوليي نسانيةالإ وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة ،عسكريين

  .الإغاثة

  

يوجب القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة الامتناع عن اسـتهداف كـل    يتعلق بالأعيانوفي ما 

لا يشكل هدفاً عسكرياً، وخص بالذكر السدود والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، والممتلكـات  بني م

ومنزوعـة   ةوالمحايدلمناطق الآمنة توفير الحماية لو ،على قيد الحياةالمدنيين لبقاء السكان  غنى عنها التي لا

  .والمحلات غير المحمية عسكرياً والأعيان الثقافية ،السلاح

  

الإنساني للأشخاص والممتلكات تظل قائمة ما لم يشارك الشخص المحمي  الدولي والحماية التي يكفلها القانون

، مع بقاء احترام مبدأ التناسب قائماً، في العمليات الحربية وما لم تستخدم الممتلكات المحمية لأغراض حربية

بمعنى أن تدمير أي هدف يستخدم لأغراض عسكرية يجب أن لا يتم إذا كان الضرر المترتـب علـى حيـاة    

                                                 
 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، على الرابط التالي  1977الإضافي الأول لعام  لأنظر أحكام البروتوكو 16

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NTCCF . 



11 
 

الإنسـاني الأعمـال الانتقاميـة ضـد      الدولي القانون وتحظر أحكام. متلكات المدنيين يفوق أهمية تدميرهوم

 حظـر الأعمـال  كمـا ت  .حظراً مطلقاً، فلا يجوز القيام بأعمال الانتقام تحت أية ظروف الأشخاص المحميين

   .والممتلكات المدنية ضد الأعيانالانتقامية الموجهة 

  

ثار الشـك   عيان المدنية، في حالالمدنية للأشخاص والأ لمنح الصفةالإنساني الأولوية  وليالد يعطي القانونو

وفي حال وجود هذا الشك يجب التصرف علـى اعتبـار أن الهـدف    ". مدنية أم عسكرية"حقيقة صفتها  حول

 ـ  الدوليويمنع القانون كما  .المشكوك في هويته هو هدف مدني لا يجوز استهدافه ام بهجمـات  الإنسـاني القي

  .عشوائية ويلزم أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتثبت من طبيعة الهدف المقصود مهاجمته

  :ويخلص مبدأ التمييز إلي ما يلي

 .حظر تظاهر المقاتلون بمظهر المدنيين •

 .حظر توجيه العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية أو السكان المدنيين •

 .طف الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين وتهديدهمحظر ارتكاب أعمال الخ •

تحظر الهجمات العشوائية، حيث يجب أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عنـد مهاجمـة الأهـداف     •

العسكرية أو في اختيار مكان هذه الأهداف من أجل تقليل الخسائر والأضرار المدنية العارضـة إلـى   

زيد الخسائر والأضرار عن المزايا العسكرية الملموسة والمنتظرة من الهجوم الحد الأدنى، ويجب ألا ت

 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 57(وهذا ما أكدت عليه المادة 

يحظر استخدام سلاح تجويع السكان المدنيين التابعين للخصم أو تدمير المواد الأساسية والأغذية التـي   •

 . يينلا غنى عنها لبقاء المدن

 .لا يجوز إحداث إضرار بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية •

توفير الحماية الخاصة للأعيان الثقافية والأشغال الهندسية والمنشات المحتوية علـى مـواد خطـرة،     •

  .    كالمنشآت النووية السلمية، ويحظر الهجوم علي دور العبادة وتدمير الآثار

طق المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السـلاح والمنـاطق المأمونـة    حظر مهاجمة المنا •

 .والمحايدة

 .على القادة عند الإعداد لهجوم اتخاذ التدابير والاحتياطات أثناء الهجوم للحفاظ على حياة المدنيين •
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  المصـــادر
  

  :المادة منقولة بتصرف من المصادر التالية

  

مدخل في "الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، ورقة عمل مدرجة في كتاب   بكيتيه، القانون. جان س -

محمود شريف بسيوني، . ، تحرير أ"القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة

  .1999طبعة 

  .2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مبدأ الإنسانية، طبعة  -

  .لإنساني، إجابات علي أسئلتكم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمرالقانون الدولي ا -

عامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، من منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر   -
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q  

الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني   فريتس كالسهوفن وإليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض -

 . رمنشورات الصليب الأحم

القواعد، : جون ماري هنكرتس، ولويز دوزالد بك القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول -

 .منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

مفيد شهاب، دار المستقبل / تقديم د أحمد الأنور، قواعد وسلوك القتال، دراسات في القانون الدولي الإنساني، 

 .2005العربي، الطبعة الأولى 


